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          يعد مفهوم الميتامعرفيه Metacognitionأحد أهم أركان النظرية المعرفية، حيث ظهر هذا المفهوم على يد فلافل وزملاءه Flavell, et al. في أوائل السبعينات من القرن العشرين ،ولقد أشار فلافل الى المعنى المتضمن في مفهوم الميتامعرفية مقارنة بمفهومي المراقبة Monitoring  والأنشطة التنظيمية Regulatory activities التي تحدث نموذجياً أثناء حل المشكلات.

 كما تؤكد براون (1980: 453 - 481) Brown أن مهارات الميتامعرفية تلعب دوراً مهماً في التعلم الناجح فالوعى الميتامعرفي *Metacognitive awareness  ضروري للتنسيق والتوجيه الفعال بين العوامل الأربعة التي تحددها براون للمتعلم الناجح وهي خصائص المتعلم (حصيلته الإستراتيجية) ، وطبيعة المهمة المتعلمة ، والمهمة المحكية Critical Task والتي تعني المنتج النهائي لأي تعلم مثل امتحان آخر العام ، وأنشطة التعلم.


وعلى ذلك فإن أشمان وكونواي (1997:219) Ashman & Conway قد أكدا على أن المبدأ الأساسي للتعلم المعرفي يتركز فى الحاجة لتعليم المتعلمين كيف يكونون إستراتيجيين Strategic Learners وهذا يعني التعلم عن كيف ومتي تُستخدم إستراتيجيات معينة وعن مدى فاعليتها في مساعدتنا على تنظيم معلوماتنا وهو ما يمكن أن يتم من خلال تعلمهم مهارات الميتامعرفية.

وعندما يكون الفرد على وعي بعملياته المعرفية ويكون قادراً على تخطيط ومراقبة وتقويم وتعديل إستراتيجياته فإنه فرد يمكن وصفه بأنه مترو في إصدار استجاباته. حيث أكدت نتائج دراسة والكزيك وهال (1998 ) Walczyk & Hall أن الأطفال المندفعين معرفيا يفتقدون مثل هذه المهارات.

كما تؤكد بعض الدراسات مثل دراسة ويندن (1998) Wenden وسابا (1999) Saba أن التدريب الميتامعرفي له دور كبير في جعل الطالب أكثر مسئولية تجاه تعلمه وذلك من خلال التدريب التعاوني.فمثل هذا التدريب يساعد المعلم على إنشاء وتنظيم بيئة الفصل التى تركز على التعلم الإستراتيجي الناجح.

مما سبق يتضح أهمية الحاجة لتدريب طلابنا في سن مبكرة على مهارات ما بعد المعرفة وخاصة في سن المرحلة الابتدائية وهو ما تحاول الدراسة الحالية التحقق من فاعليته من خلال اختبار التأثير المباشر لهذا التدريب على المندفعين معرفياَ.
مشكلة البحث وأهميته
تري براون (1980:453) Brown أن الميتامعرفية إنما هي تحكم واع ومترو يقوم به الفرد في أفعاله واستجاباته المعرفية عن طريق استخدامه لمهارات التنظيم الذاتي (التخطيط ، والمراقبة ، 

والتقييم).


ولقد أكدت العديد من الدراسات وجود علاقة دالة موجبة بين بعض مهارات الميتامعرفية والأسلوب المعرفي  Cognitive styleبصفة عامة وأسلوب الاندفاع -التروي المعرفي  Impulsive –Reflective style بصفة خاصة، وهو ما أكدته دراسة مان  Mann عام 1973-التي أوردها حمدي الفرماوي (1994،123)- والتي أوضحت وجود علاقة ارتباط دالة موجبة بين صنع القرار Decision Working – كأحد مهارات التنظيم الذاتي – وأسلوب الاندفاع – التروي المعرفي حيث تناولت الفروق بين المندفعين والمترويين في اتخاذ القرارات وقد طبقت أدوات الدراسة على عينة من الأطفال (8-6 سنوات) باستخدام مهام مختلفة لاتخاذ القرار ولقد كشفت النتائج عن علاقة ارتباط موجبة بين زمن كمون الاستجابة وزمن اتخاذ القرار حيث استغرق المتروون زمناً أطول من قرنائهم المندفعين في اتخاذ قراراتهم.


كما أكدت أيضاً دراسة لانج (1978) Lang أن الاندفاع المعرفي لدى الأطفال مرتبط بشدة بسلوكيات الدراسة غير الدقيقة وأيضاً بالعجز في سلوكيات المراقبة Monitoring –كأحد المهارات الميتامعرفية – وأن كان الارتباط قد ظهر أعلى فى المتغير الأول.

كما تدلل براون (1980 :461) Brown على مثل هذا الارتباط الموجب بدراسة بوركوسكي وآخرون  Borkwski,et.al عام 1983 ، والتي أوضحت أن الأسلوب المعرفي يعتبر دالة على مستوى وعمق مهارات الميتاذاكرة لدى الأطفال.


وفي الإطار ذاته قدم بجوركلاند (1989 : 274) Bjorklund دراسة ستوبر  Stober عام 1985كدليل على مثل هذا الارتباط بين الاندفاع المعرفي ومهارات الميتامعرفية حيث أكدت أن أطفال الثمانى سنوات المتروين يبدو أنهم أكثر وعياً بعملياتهم المعرفية ومتطلبات المهام المعرفية عن قرنائهم المندفعين / كما أن لديهم دراية بأهمية مهارات التخطيط والتقييم الذاتي لاستخدام الإستراتيجيات المعرفية.

كما أكدت دراسة لحالة قام بها اسكاي و آخرون( Skay,etal. (1987 على أهمية التدريب على مهارات التخطيط كأحد مهارات الميتامعرفية والتعميم في تعديل سلوكيات الاندفاع المعرفي لدى طفلة إسرائيلية عمرها 11 عاما ذات صعوبات تعلم وذكائها فوق المتوسط حيث كانت تفتقد لمثل هذه المهارات.

        كما يذكر أشمان وكونواي( Ashman & Conway (1993:122  أن التخطيط –كأحد مهارات التنظيم الذاتي الميتامعرفي – قد يؤدي بالفرد للتأمل المتزايد في إستراتيجياته المعرفية الموجودة لديه لدمجها معا كي تنتج خططاً جديدة ليواجه بها مواقف معقدة.


كما يذكر إلز ، وسيجلر(  Ellis & Siegler (1994:419 أن الحوار العقلي الداخلي –الذي يقوم به الفرد والذي يعتبر مهارة أساسية للتنظيم الذاتي – يمكن أن يبطئ عملية حل المشكلات ويجعلها أكثر تروياً مما يقلل خطأ التسرع وعدم التفكير حيث يساعد الطفل على الاحتفاظ بالأهداف في عقله باستمرار ويسهل عملية التخطيط وصياغة الأهداف الفرعية وتبسيط المشكلات الصعبة في أشكال بسيطة أو مشكلات أصغر وأسهل حلاً.


وعن أحدث الدراسات التي أعطت دليلا على مثل هذه العلاقة الشديدة دراسة إسكراو ، وآخرين Schraw,et.al. (1995) ودراسة بلادنيو و آخرين Palladino, et.al (1997) والتي أكدت على وجود ارتباط قوي وموجب بين مهارة المراقبة الميتامعرفية والاندفاع المعرفي Impulsivity  وأن مثل هذه العلاقة تتطور تبعا للنضج والبرامج التعلىمية التدريبية.


وأخيراً دراسة ترادي ولاري Trady & Lary (1997)  والتي أوضحت وجود علاقة ارتباط قوية موجبة بين الأسلوب المعرفي بصفة عامة لدى الفرد ومهاراته الميتامعرفية.


مما سبق يمكننا القول أن سلوك المتروين معرفياً يتضمن مهارات التخطيط ، والتنظيم الذاتي ، والمراقبة ، والتقويم والحس باستخدام واختيار الإستراتيجيات المعرفية وهي مهارات ميتامعرفية وهذا على العكس منه في سلوك المندفعين الذين يفتقدون مثل هذه المهارات.

وبناءً على ذلك يمكننا أن نفترض أن الاهتمام بتنمية هذه المهارات عند المندفعين معرفياً سيمكنهم من أن يصبحوا أكثر تروياً في إصدار استجاباتهم أو التعامل مع المهام المعرفية.

وخاصة وأن كثيرا من الدراسات في مجال الأسلوب المعرفي أكدت على أن الأسلوب المعرفي ينمو ويصبح أكثر تمايزاُ مع الوقت والخبرة، وبالتالي يصبح أكثر ثباتا –نسبيا-  وعلى هذا النحو فإن الأساليب المعرفية لا تتصف بالجمود ولكن يمكن تعديلها.

ومن الداسات التي أوضحت إمكانية تعديل أسلوب الاندفاع – التروي المعرفي، دراسة كاجان وآخرين Kagan, et al.  عام 1966، ودراسة ريدبرج وآخرين Ridberg,et al.  عام 1971 اللتين أوردهما حمدي الفرماوي في دراسته (1988 :96،97) ،وأخيراً دراسة حمدي الفرماوي (2002).


في ضوء ما سبق حاول الباحث - من خلال هذه الدراسة- التحقق من فرضه السابق والذي ينص على أهمية التدريب على مهارات الميتامعرفية في تعديل أسلوب الاندفاع - التروى المعرفي لدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:-

· هل يمكن الخروج من خلال نماذج متعددة لمهارات الميتامعرفية بنموذج أكثر وضوحاً وأكثر واقعية يمكن صياغته في إجراءات تطبيقية ؟

· ما مدى فاعلية لبرنامج في تعديل أسلوب الاندفاع - التروى المعرفي لدى التلاميذ كـي يصبحوا أكثر تروياُ؟

· ما حجم الأثر الذي تحدثه متغيرات اختلاف السن ، والجنس ، ودرجة الاندفاع المعرفي -كمتغيرات ُمعدلة- على فاعلية مثل هذا البرنامج في تعديل أسلوب الاندفاع - التروى  المعرفي؟

· ما مدى الاختلاف في سرعة التحسن الميتامعرفي لدى مجموعات الدراسة؟

· هل يختلف معدل التحسن في كل مهارة من مهارات الميتامعرفية عن الأخرى؟
· هل تتسم المهارات الميتامعرفية بخاصية الهرمية والاعتماد المتبادل فيما بينها ؟
ولعل نجاح البحث الحالي في الإجابة على هذه الأسئلة يمثل أهميةً نظريةً وتطبيقيةً فى مجال التعليم بصفة عامة ومجال تدريس الرياضيات بصفة خاصة 00حيث يصل البحث إلى صياغة نظرية لنموذج مقترح لمهارات الميتامعرفية ، ثم يتم اختباره عبر برنامج تدريبي محدد يمكن الأخذ به فى التدريس وذلك في إطار الوصول إلى الجودة الشاملة التى تنادى بها وزارة التربية والتعليم0
أدوات البحث

استخدم الباحث أداتين هامتين كمحاولة منه لتحقيق أهداف البحث والاجابة على تساؤلاته وهما :-

1-      اخـتبار تزاوج الأشكال المألوفة (ت أم12) Matching Familiar Figures Test والذي أعده كاجان وزملاؤه Kagan , et al.  عام 1965، وقام بتعريبه وتقنينه  حمدي الفرماوي ( 1987 ).
2-      برنامج تدريبي من إعداد الباحث يهدف إلى إكساب أفراد العينة مهارات الميتامعرفية والذي تم إعداده في ضوء مبدأ التكامل بين عدة أساليب وفنيات ، والتي أثبتت الدراسات السابقة فاعليتها في هذا المجال ، ومنها أسلوب النمذجة ، والتدريس التبادلي Reciprocal Teaching  ، ونسق المساندة والدعم التدريجي Scaffolding  ، وذلك في إطار شامل متمثلاً في مدخل التضمين أو الصهر Infusion  والذي يجمع بين مزايا مدخلي الشرح المباشر للإستراتيجيات المعرفية ، و العبور Bridging  ، متفادياُ عيوب كليهما.

التصميم التجريبي

لقد اعتمد الباحث الحالي على تصميم تجريبي تمثل فى القياس القبلي والبعدي لمجموعتين ، إحداهما ضابطة تدرب أفرادها على حل المسائل اللفظية في مقرر الرياضيات المقرر عليهم وذلك بطريقة تقليدية ، وأخري تجريبية تدرب أفرادها على مهارات الميتامعرفية مغمورة في طريقة حل نفس مسائل الرياضيات التي تدرب عليها أفراد المجموعة الضابطة ، ولقد تم اختيار أفراد كلا المجموعتين عشوائيا بطريقة طبقية عنقودية ،حيث تضمنت العينة كلها في 23 خلية ، روعي فيها متغيرات السن ، والجنس ، ودرجة الاندفاع المعرفي.
خلاصة النتائج
اسفرت عمليات القياس المتمثلة فى التصميم التجريبى السابق، وما تلاها من معالجات احصائية عن  استخلاص عدة مؤشرات نهائية نوضحها كالآتي:-

· أن التدريب على مهارات الميتامعرفية – المتضمنة في النموذج المقترح - ذو فاعلية في تعديل أسلوب الاندفاع - التروي المعرفي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية وذلك بالمقارنة بتلاميذ المجموعة الضابطة ، حيث كان حجم التأثير الذي أحدثه مثل هذا التدريب عالياً جداً.

· أن التدريب على مهارات الميتامعرفية ذو فاعلية في إطالة زمن الكمون لدى الأطفال الكبار عنه لدى الأطفال الصغار.

· أن التدريب على مهارات الميتامعرفية ذو فاعلية في خفض عدد الأخطاء لدى البنات عنه لدى البنين.

· أن متغير اختلاف درجة الاندفاع المعرفي لا يشارك إلا بنصيب ضئيل جداً في الأثر الذي أحدثه التدريب على مهارات الميتامعرفية في تعديل أسلوب الاندفاع - التروي المعرفي.

· أن التفاعل بين متغيري السن ، والجنس – كمتغيرين مُعدلين – له نصيب في الأثر الذي أحدثه التدريب على مهارات الميتامعرفية في تعديل أسلوب الاندفاع - التروي المعرفي.

· أن التفاعل بين متغيري السن ، ودرجة الاندفاع المعرفي - كمتغيرين مُعدلين – له نصيب في الأثر الذي أحدثه التدريب على مهارات الميتامعرفية في خفض عدد الأخطاء لدى تلاميذ المجموعة التجريبية ، هذا على الرغم من أن مثل هذا التفاعل لم يشارك – إلا بقدر يسير جداً – في الأثر الذي أحدثه التدريب في إطالة زمن الكمون لدى هؤلاء التلاميذ.

· أن التفاعل بين السن ، والجنس ، ودرجة الاندفاع المعرفي – كمتغيرات مُعدلة – يشارك بنصيب في الأثر الذي أحدثه التدريب على مهارات الميتامعرفية في تعديل أسلوب الاندفاع - التروي المعرفي.

· أن النصيب الكلي الذي شاركت به متغيرات السن ، والجنس ، ودرجة الاندفاع المعرفي – والتفاعلات فيما بينها – في الأثر الذي أحدثه التدريب على مهارات الميتامعرفية في خفض عدد الأخطاء لدى تلاميذ المجموعة التجريبية كان أكبر بالمقارنة بمثله في حالة الأثر الذي أحدثه هذا التدريب في إطالة زمن الكمون لدى تلاميذ المجموعة التجريبية.

· أن سرعة التحسن الميتامعرفي كانت أكبر لدى الأطفال الصغار منه لدى الأطفال الكبار.

· أن سرعة التحسن الميتامعرفي كانت أكبر لدى البنات عنه لدى البنين.

· أن الترتيب التنازلي للخلايا النوعية – التي قسمت إليها المجموعة التجريبية على أساس درجة الاندفاع المعرفي كان كالآتي :-

· مندفعون / مندفعات مع الدقة.

· متروون / مترويات مع عدم الدقة.

· مندفعون / مندفعات.

· أن مُعدل التحسن الميتامعرفي يختلف في كل مهارة ميتامعرفية عن الأخرى.

· أن مُعدل التحسن الميتامعرفي لدى تلاميذ الصف الخامس في مهارات الحس الميتامعرفي ، والتخطيط ، والمراقبة كان أكبر بالمقارنة بمثله في مهارات اتخاذ القرار واختيار الاستراتيجية الملائمة ، والتوجيه الميتامعرفي ، ومعالجة صعوبات التقدم في المهمة ، وهذا بعكس تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حيث كان مُعدل تحسن مهارات اتخاذ القرار واختيار الاستراتيجية الملائمة ، والتوجيه الميتامعرفي ، ومعالجة صعوبات التقدم في المهمة أكبر من التحسن في غيرها من المهارات.

·  أن مهارات الميتامعرفية تتميز بخاصية الهرمية حيث أن اكتساب إحدى مهارات الميتامعرفية الموجودة في أعلى النموذج المقترح يتضمن داخله اكتساب المهارات الأخرى التي تسبقها فى النموذج ، إضافة إلى أن اكتساب المهارات العليا يتطلب مسبقاُ اكتساب المهارات الأساسية التي تسبقها في النموذج المقترح ، هذا بجانب  ( الدينامية ) والاعتماد المتبادل فيما بين هذه المهارات 

توصيات البحث
لزيادة فاعلية توصيات البحث فقد تم تصنيفها إلى توصيات موجهه إلى المعلمين وتوصيات موجهه إلى التربويين بصفة عامة ومتخذي القرار التربوي بصفة خاصة 

أولاً: توصيات موجهة إلى المعلمين:-

1- الاهتمام بتدريب تلاميذنا على مهارات الميتامعرفية في سن مبكرة ، حيث تمثل هذه المهارات معلماً داخلياً Inner teacher يعلب نفس دور المعلم الفعلي من ضبط الذات وتحكمه في العمليات العقلية ، وبذلك تتغير النظرة التقليدية للمعلم باعتباره مؤدباً معاقباً.

    

      فالأطفال إذا تمكنوا من معرفة أنفسهم وخصائصهم المعرفية ، وضبط ذواتهم ، يمكنهم التعلم باستقلالية ، وهو ما سينعكس بعد ذلك في ميادين العمل بعد تخرجهم.

2- عدم الاكتفاء بهدف إكساب المعلم للمهارات أو الاستراتيجيات المعرفية التي تعتبر أدوات ومفاتيح العلم عوضاً عن الاهتمام بإكسابهم العلم نفسه بالحفظ والاستظهار – بل لا بد من الاهتمام بإكسابهم الوسائل التي تمكنهم من التوظيف الفعال لهذه الأدوات وذلك من خلال إكسابهم مهارات الميتامعرفية.

3- ضرورة الاهتمام بتنظيم حجرات الدراسة بما يساعد على الإدارة الجيدة (لديناميات) التفاعل الصفي وبما يتلاءم مع الفنية التي يستخدمها المعلم في تدريب تلاميذه على مهارات الميتامعرفية.

4- ضرورة العمل على توفير فرص لتطبيق مبادئ التعلم الاستراتيجي ، والتعلم التعاوني لدى التلاميذ مما سيساعد هؤلاء التلاميذ على اكتساب بعض مهارات الاتصال الاجتماعي والإدارة الجيدة للحوار وبعض الاستراتيجيات المعرفية وهو ما يمثل أساساً معرفياً ووجدانياً لازماً لمقتضيات التدريب على مهارات الميتامعرفية.
ثانياً: توصيات موجهة للتربويين ومتخذي القرار في مجال التربية

1- الاهتمام بتطوير المناهج الحالية بحيث تكون ملائمة لطمر مهارات الميتامعرفية بداخلها والاستفادة من تطبيق هذه المناهج في إعداد وبناء مناهج جديدة تتفق وخصائص التعلم الاستراتيجي بصفة عامة ، وإمكانية تدريب التلاميذ على مهارات واستراتيجيات الميتامعرفية بصفة خاصة.

2- الاهتمام بتدريب المعلمين على كيفية استخدام مداخل وأساليب التدريب على مهارات الميتامعرفية حتي يتمكنوا من تنميتها لدى تلاميذهم مع الاهتمام بإعداد وتأهيل الطلاب المعلمين بكليات التربية لاستخدام مثل هذه المداخل والفنيات.

3- تطوير نظم الامتحانات والتقويم الحالية بحيث لا تقتصر على مجرد تقدير مستويات التحصيل الدراسي ، لكن كي تراعي تقويم المهارات المعرفية والميتامعرفية وعلى ذلك فلا ينبغي أن تركز هذه النظم على مقارنة مستوى تلاميذ بمتوسط المجموعة المرجعية (مقاييس جماعية المرجع Norm referenced test) – كما هو متبع الآن- ولكن ينبغي أن تستخدم أيضاً     ( مقاييس محكية المرجع Criterion referenced test ) كي تقيم مستوى التحسن الميتامعرفي لكل تلميذ بالنسبة لمحك معين وإن كان مستوى التحسن الميتامعرفي للتلميذ نفسه في مرحلة سابقة.

4- العمل على تطوير النظام المتبع في اليوم الدراسي وكذلك زمن الحصة بحيث تكفي لتدريب التلاميذ على مهارات الميتامعرفية.

5- الاهتمام بالتدريب على مهارات الميتامعرفية ليس فقط كاستراتيجية تعلم هامة للتلاميذ بل كطريقة للتدريس ينبغي أن يتقنها المعلم.













